
أيمن الشوفي

ـــلـــث الأخـــيـــر مـــن شــهــر أغــســطــس/ 
ُ
فـــي الـــث

آب المـــاضـــي، اســتــجــاب عـــشـــرات فــقــط من 
الأهـــالـــي لتنفيذ وقــفــة احــتــجــاجــيّــة داخــل 
ــــعــــرف بــاســم 

ُ
ــر )لاحــــقــــا ســــت ــيـ ــة الـــسـ ســــاحــ

ســاحــة الــكــرامــة( وســـط مــديــنــة الــســويــداء 
فـــي جــنــوب ســـوريـــة، حــيــنــهــا كــــان الــهــدف 
المحتجّون  يرميَ  أن  الوقفة  لتلك  المنظور 
بعدما  الحاكمة،  السلطة  بوجه  سُخطهم 
رفــعــت أســعــار حــوامــل الــطــاقــة والمشتقات 
النفطيّة )ستعود وتكرّر ذلك مرّاتٍ عديدة 
خلال العام الماضي، وهذا العام أيضاً(، ثمَّ 
، وخــال الأيــام الأولــى من عمر تلك  استبدَّ
 ســيــاســيّ اعــتــيــادي مــفــاده 

ٌ
الــوقــفــة تــخــيّــل

يه ســوى أعــداد 
ّ
 ذاك الاحــتــجــاج لــن تغذ

ّ
أن

 بسوابقه 
ً
أســـوة المتظاهرين  مــحــدودة مــن 

ــت تــظــهــر  ــانــ ــتــــجــــاجــــات مـــحـــلـــيـــة كــ ــن احــ ــ مـ
الغالبية  ذات  الجغرافية  تلك  في   

ً
مــتــرددة

الــدرزيّــة، وهــذا الــذي لم يحدث، إذ سرعان 
ما استجاب لها الريف، وصار أبناؤه هم 
الوقفة،  تلك  رفــد  الــذي  الرئيسي  الشريان 
ونقلها خلال أقل من شهر واحد إلى خانة 
وإن  مستمرّة،  وهــي  الشعبية،  الانتفاضة 

على نحوٍ أقل جموحاً من السابق.
لــــكــــن انـــــعـــــطـــــافـــــاتٍ عــــــديــــــدة شـــــابـــــت تــلــك 
الاستمرارية، جعلت من الانتفاضة تخضع 
والمضمون،  الشكل  في  ملحوظة  لتبدّلات 
بعدما أحــاط بها السياسيون منذ نهاية 
أســبــوعــهــا الــثــالــث، وشــرعــوا ســبــاقــا فيما 

جورج كعدي

 الصهيونيّ بالجنون ليس 
ّ

حتل
ُ
 الم

ُ
وَصْف

لـــي، بــل لــأكــاديــمــيّ الــيــهــوديّ والمــنــاهــض 
)وليس  فنكلستين  نــورمــان  للصهيونية 
فــنــكــلــشــتــايــن كــمــا يــلــفــظ بــعــضــهــم اســمــه(. 
فــــفــــي مـــــقـــــال حـــــديـــــث لــــــــه، تــــحــــت عــــنــــوان 
»شمشون وكاساندرا«، يقول بالفم الملآن، 
وبوضوح تام: »إسرائيل دولة مجنونة«، 
ــة مـــارقـــة« أو غير  ــهــا مــجــرّد »دولــ

ّ
نــافــيــا أن

الكيان أو نخبته  قــيــادات   
ّ
أن ذلــك، معتبراً 

ــا مــجــنــونــة بل  الــســيــاســيــة لــيــســت وحـــدهـ
ه، 

ّ
كل الإســرائــيــلــيّ  المجتمع  جــنــون  تعكس 

الذي تدعم أغلبيّته الساحقة حرب الإبادة 
ة، ولـــم تــرفــض الخدمة 

ّ
الــجــمــاعــيــة فــي غــــز

الإسرائيليين،  من  حفنة  ســوى  العسكرية 
القلة  تــقــديــره، واصــفــا اســتــنــكــاف  بحسب 
ــرّد قــــفــــزة بـــــرغـــــوث«. ويــصــف  ــ ــجـ ــ ــــه »مـ

ّ
بــــأن

الـــواقـــع الإســـرائـــيـــلـــيّ الـــراهـــن عــلــى النحو 
الآتي: »في أحد القطبين، يقف الواقعيّون 
المــعــتــوهــون، وفـــي الــقــطــب الآخـــر المجانين 
 عمّا إذا كان نتنياهو، 

ً
المطلقون«، متسائلا

قومه  الهيكل فوق  مثل شمشون، سيهدم 
ــيّــــون المـــعـــتـــوهـــون  وأعـــــدائـــــه مـــعـــا. الــــواقــــعــ
 
ّ
 آخــر ســوى الــحــرب، وأن

ّ
يعتقدون ألا حــل

هم لم يقولوا 
ّ
الفوز يعني شيئاً ما »رغم أن

لنا أبداً ما هو هذا الشيء«، منتقداً زميله 
ب ورجـــــــل الــفــكــر 

ّ
ـــذ ــهـــ ــ بـــيـــنـــي مــــوريــــس »المــ

والــعــلــمــانــي والمـــجـــنـــون«، بــحــســب وصــفــه، 
ــوَ، مــن الانــضــمــام  ، حــتــى هُــ

ْ
الـــذي لــم يــأنــف

إلى  إيـــران، داعــيــا واشنطن  إلــى مهاجمي 
الارتـــقـــاء إلـــى مــســتــوى الــحــدث والمــشــاركــة 
فــي ضـــرب إيــــران »أو تفعل إســرائــيــل ذلــك 
وحدها وتقصفها بالأسلحة النووية« )!( 
النموّ«،  »مكتملو  المطلقون  المجانين  أمّـــا 
 

ّ
إل تفصلهم  فــا  فنكلستين،  تعبير  وفـــق 
خطوة واحدة عن عتبة هذا الفعل، معتبراً 
ــه »الخطر الأعظم الــذي يواجه إسرائيل 

ّ
أن

الـــيـــوم«، مــاحــظــا، مــثــل نــعــوم تشومسكي 
ها »النسخة الجماعية« 

ّ
قبل أربعة عقود، أن

من انتقام شمشون؛ نتنياهو حالياً، على 
الفلسطينيين«،  مع  أهلك  »دعوني  طريقة 

دلال البزري

ــيـــســـان الـــحـــالـــي  مــــا بــــن مـــطـــلـــع إبـــــريـــــل/ نـ
وأوسطه، ومع استمرار الحرب على قطاع 
ــبــا من 

ّ
ـــة الــغــربــيــة، عــشــنــا تــرق

ّ
ة والـــضـــف

ّ
ــز ــ غـ

نــوع آخــر: هــل ســتــردّ إسرائيل على إيــران؟ 
الرهانات،  انقضى أسبوعان قبل تبلور   ...
أو   على قياس أصحابها؛ مع إسرائيل 

ّ
كــل

مع إيران، ضدّ إسرائيل أو ضدّ إيران. المهم، 
« انقشعت 

ّ
الظل سمّى »حــرب 

ُ
 ما كانت ت

ّ
أن

وتقدّم أبطالها الحقيقيون خشبة المسرح. 
ــا فــي  ــانـــويـ ثـ « دوراً 

ّ
الــــظــــل احـــتـــلـــت »حــــــرب 

ـــهـــا كـــانـــت هـــنـــا، قــريــبــة من 
ّ
الــــحــــرب، مـــع أن

أعــوام؛  السورية، وعمرها سبعة  الأراضـــي 
تــــقــــصــــف إســــــرائــــــيــــــل، بــــفــــضــــل تـــفـــاهـــمـــات 
ــران،  ــ خـــصـــوصـــا مــــع الــــــــروس؛ مــنــافــســي إيــ
المــــطــــارات الــعــســكــريــة والــثــكــنــات ومــخــازن 
ـــســـيّـــرات الــتــابــعــة لــلــحــرس 

ُ
الـــصـــواريـــخ والم

المنضوية  وللمليشيات  الإيــرانــي،  الــثــوري 
ــيـــادتـــه، وفــــي مــقــدمــهــا حــــزب الــلــه.  تــحــت قـ
ت إسرائيل 40 

ّ
وبعد »طوفان الأقصى«، شن

خلالها  اغتالت  المــواقــع،  تلك  على  هجوماً 
مسؤولين في الحرس الثوري ومليشياته. 
جديدها أخيراً كان في القنصلية الإيرانية. 
لــم تــتــحــمّــل إيــــران هـــذا الاعـــتـــداء الإضــافــي، 
وقــرّرت أن تردّ على إسرائيل بصواريخها 
ومُــــســــيّــــراتــــهــــا. انـــتـــهـــى الـــــــــردّ بـــمـــا يــشــبــه 
»الـــتـــعـــادل«، بــانــتــظــار ردّ إســرائــيــلــي جــاء 
قــادم،  فصل  فــي  والبقية  وضعيفاً،  سريعاً 
 لم يكن هذا الــردّ هو الخاتمة. المقصود 

ّ
إن

 الجانبين نظرا إلى العملية 
ّ
»التعادل« أن بـ

 منهما. 
ّ

ها انتصار استراتيجي لكل
ّ
على أن

ل الإيرانيون وجماعة الممانعة لانتصار 
ّ
هل

نتنياهو  وبنيامين  إســرائــيــل،  على  جــديــد 
أدنـــــى.  أو  قـــوســـن  قـــــاب  الـــنـــصـــر   

ّ
أن أعـــلـــن 

؛ إيران قامت بسابقة لم 
ّ

والطرفان على حق
ينافسها فيها إلا صدّام حسين بصواريخه 
احتجاجاً على  عــقــود،  مــن ثلاثة  أكثر  منذ 
ــيـــركـــي فـــي الـــكـــويـــت«، الــتــي  ـــل الأمـ

ّ
»الـــتـــدخ

»المحافظة  بصفتها  حسين  صــدّام  احتلها 
الــعــراقــيــة رقــــم 19«. وهــــا هـــي إيـــــران تعيد 
 
ً
ــا قـــــوة ــعــــودهــ  بـــــظـــــروف صــ

ً
ــة ــيــ ــانــ ــرّة ثــ ــ ــكــ ــ ــ ال

، كما اشتهى صــدّام  لنفسه. وثمّة 
ً
إقليمية

مــامــح بـــرزت على ســاحــة المــعــركــة، جديدة 
بوضوحها، قديمة بجذورها، وبعيدة عن 
« بين إيران 

ّ
مَة التي رافقت »حرب الظل

َ
مْت

َ
الت

وإســـرائـــيـــل. إذ تــــوارت »وحــــدة الــســاحــات« 
 صغيرة 

ّ
التي ردّدهــا دعــاة الممانعة مع كــل

داخلها،  مؤثرة  مساحاتٍ  لاحتلال  بينهم 
فكثرت الأجسام السياسية التي نشأت في 
محيطها ابتداءً بالهيئة السياسية للعمل 
إلى  الوطنية ووصـــولًا  الكتلة  ثم  الوطني 
الفيدرالي، من دون أن يكون  تيار سورية 
ــا يــمــكــن  ــدّم مــ ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ــا جــمــيــعــا أن ت ــقـــدورهـ ــمـ بـ

استثماره براغماتيّاً داخل أروقة انتفاضة 
تدريجياً  تتحوّل  أخــذت  والتي  السويداء، 
إلـــى وقــفــة احــتــجــاجــيّــة تــصــل ذروتـــهـــا في 
 أســـبـــوع، وذلــك 

ّ
يـــوم الــجــمــعــة فــقــط مــن كـــل

وقد  الــحــاصــل،  السياسي  ي 
ّ
التشظ بفعل 

، ثـــم لـــوى عــنــقــهــا بــقــســوة، 
ً
أحــاطــهــا بـــدايـــة

المسائية  الاحتجاجية  الــوقــفــات  فتلاشت 
الــتــي ظــهــرت فــي الـــريـــف، وبــالــتــحــديــد في 
نــقــاط الـــحـــراك الــفــاعــلــة بــعــد أشــهــر قليلة 
عــلــى بــــدء انــتــفــاضــة الـــســـويـــداء، وتـــراجـــع 
الزخم الشعبي الذي صاغ تلك الانتفاضة 
اعــتــبــاراً مــن أواخـــر خــريــف الــعــام المــاضــي، 
العميق  فــي الإدراك   

ُ
مـــردُّ ذلــك يكمن ربــمــا 

الـــــذي هــيــمــن عــلــى فـــئـــات شــعــبــيــة عــديــدة 
صـــنـــعـــت انـــتـــفـــاضـــة الـــــســـــويـــــداء، والــــــذي 
 أن تــتــهــجّــاه أبــجــديــا، بغياب 

ُ
كـــان يَــسْــهُــل

الـــجـــدوى الــســيــاســيــة مــن مـــزاولـــة نــزولــهــم 
ــة، أو يـــوم  ــ ــيّ ــومــ ــى الـــــشـــــارع بـــــصـــــورةٍ يــ ــ إلــ
الــجــمــعــة عــلــى الأقــــل، ولـــم يستطع الشكل 
التنظيمي للحراك حين تطوّر من البداهة 
والــعــفــويّــة، إلـــى الــلــجــان المــتــخــصــصــة، من 
تعويض هذا الفاقد الحيوي، إذ كان همّهُ 
الاحتفاء بالجانب السينوغرافي البصري 
لمــظــاهــرات يـــوم الــجــمــعــة بــصــورة خــاصــة، 

كمستندٍ قيّم الدلالة في الخطاب السياسي 
ــه إلـــى خــــارج الـــســـويـــداء، وهــــذا قــاد  المـــوجّـ
مبكّرٍ  عليه، وفي وقت  والمشرفين  الحراك، 
أيضاً إلى المبالغة في قبول الخضوع إلى 
فــحــص دمــــاء الانــتــفــاضــة، لأجـــل مــصــادقــة 
الــخــارج عليها، وتــبــيــان زمــرتــهــا، ومـــا إن 
كــانــت وطــنــيــة، أم طــائــفــيّــة، وهــــذا صَـــــادَرَ 
الطابع  الــحــراك ذي  بــديــهــيّــات  مــن  الكثير 
الــشــعــبــيّ فـــي أوّلــــــه، ونــقــلــه إلــــى ســـراديـــب 
الــســيــاســة بــكــل تــلــوّنــاتــهــا الــبــراغــمــاتــيّــة 

لة، والموحلة.
ّ
المظل

قــــاد ذاك الــســجــال ومــتــمّــمــاتــه الــســلــوكــيّــة 

داخـــــــل ســــاحــــة الـــتـــظـــاهـــر المـــشـــرفـــن عــلــى 
تــســيــيــر شــــؤون المـــظـــاهـــرات إلـــى مــنــع رفــع 
ولا  المتظاهرين،  قبل  مــن  العلمين  مــن  أيّ 
سيما في تظاهرة يوم الجمعة، والاكتفاء 
بتثبيت العلمين إلى جوار بعضهما على 
الساحة. وبالرغم  الرئيسية داخل  المنصة 
من ذلك لم يتحسّن واقــع الإقبال الشعبيّ 
عــلــى المــشــاركــة فــي مــظــاهــرة يـــوم الجمعة 
القرار  ذلك  بتطبيق  الشروع  المركزيّة منذ 

قبل نحو شهرين.
المقابل، يَسهُل تلمّس تشكّل ما يشبه  في 
لا  وإن  النظام،  لسلطة  البديلة«  »السلطة 
تزال تقبع ضمن أطوارٍ جنينيّة تجريبيّة، 
بعدما تمكّنت العديد من نقاط الحراك في 
قرى السويداء من إغلاق مقرّات فرق حزب 
في  المتظاهرون  فعل  وكذلك  فيها،  البعث 
المدينة، ثمّ تمّ استبدال هويّة تلك الأماكن 
المستولى عليها من قبل الحراك السياسي، 
وصــــارت مـــقـــرّاتٍ لاجــتــمــاعــاتــهــم يبحثون 
العام، لكن  فيها شــؤون التظاهر، والشأن 
مــا يــخــرجــون بــه مــن اجتماعاتهم تــلــك، لا 
يمتلك حــتــى الــيــوم الــثــقــل المــنــاســب الــذي 
يخوّله ليكون قراراً ذا صفةٍ مرجعيّة عامة، 

جيز تنفيذه.
ُ
أو يجد أدوات ملائمة ت

أيـــضـــا، يـــحـــاول الــشــيــخ حــكــمــت الــهــجــري، 
الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز 
انسجاماً سياسياً  أن يجد  السويداء،  في 
ــــارات  ــيـ ــ ــتـ ــ ــل والـ ــتــ ــكــ  الأحـــــــــــزاب والــ

ّ
ــل ــ ــ بـــــن كـ

الــســيــاســيــة الـــتـــي اســتــوطــنــت إلــــى جـــوار 
مــســاحــة الــتــظــاهــر مــنــذ تــبــلــورهــا، بغرض 

 
ّ

اســتــيــاد جــســم ســيــاســي تــســتــســيــغــه كــل
المــرجــعــيــات الــســيــاســيــة، أو أغــلــبــهــا على 
الأقــــــل، وكـــذلـــك يـــريـــد بـــلـــوغ الـــحـــدّ المــائــم 
مـــن الانـــســـجـــام الــعــســكــري بـــن الــفــصــائــل 
المحليّة المسلحّة التي لا تدين بولائها إلى 
الأجــهــزة الأمــنــيــة الــســوريــة، أو المليشيات 
الإيرانية، والدفع بها لأجل تشكيل جسم 
عسكري واحد، له اسم، ومرجعية واحدة، 
وبــالــرغــم مـــن أنـــه لـــم يــحــقــق نــتــائــجَ هــامــة 
السياسي والعسكري  ين 

ّ
الملف على صعيد 

ار 
ّ

فــي الــســويــداء المنتفضة ضــد نــظــام بش
الأســد، لكنه يسعى جــاداً لأجــل بلوغ تلك 
الغاية، إذ ثمة معوقات موضوعية وذاتية 
ــصــعّــب الأمــــر عــلــيــه، ولا يــمــكــن نــكــرانــهــا، 

ُ
ت

في  السياسي  المشهد  مكونات  تعدد  مثل 
الــســويــداء، وارتـــبـــاط أغــلــب تــلــك المــكــونــات 
بمرجعيات خارج المحافظة. وينطبق هذا 
ما  حة، 

ّ
المسل المحلية  الفصائل  على  الأمــر 

نقطة  نحو  استمالتها  صعوبة  مــن  يزيد 
لديها  المبذولة  الجهود  هــذه  لكن  واحـــدة، 
الجنوح نحو تشكيل سلطة   مقاربات 

ّ
كل

بشار  خــارج منظومة سلطة  تكون  بديلة 
الأسد الرسمية، وهي حالياً سلطة ناشئة 
تــتــشــكــل بـــبـــطء، وبــــصــــورة غــيــر مــنــظــورة 
الأرض،  عــلــى  ــيــات 

ّ
الــتــجــل مــحــســوســةِ  أو 

ويـــحـــتـــاج انـــتـــقـــالـــهـــا إلـــــى مـــســـتـــوىً أكــثــر 
الوقت والاختبار، حتى  المزيد من  نضجا 
ر في 

ّ
تصل إلى المستوى المطلوب من التجذ
السياق الاجتماعي والسياسيّ العام.

)كاتب سوري(

مثلما فعل شمشون القديم، مدمراً الهيكل 
فوق رأسه ورؤوس الأعداء.

نــتــنــيــاهــو ومــجــلــســه الإبـــــــاديّ، والأغــلــبــيــة 
الــتــدمــيــريّ،  النهج  لــهــذا  المــؤيــدة  الشعبية 
ــن الــــجــــنــــون الـــجـــمـــاعـــيّ  ــ ــــي حـــــــال مــ ــم فــ ــ هــ
حولنا  الأمــم  »سنقتل  يفكّر  الــذي  الفعليّ 
أو  أيضاً معها«  وندفنها وسنموت نحن 
لإخافة  بالجنون   ،

ّ
الأقـــل على  يتظاهرون، 

الأعداء والحلفاء على حد سواء.
عــبّــر عــن هــذا الــجــنــون الإســرائــيــلــيّ القائم 
ممثل »إسرائيل«، جلعاد أردان، في الجلسة 
الـــطـــارئـــة لمــجــلــس الأمــــــن فــــي 14 إبـــريـــل/ 
ــــدى الــجــنــون  ــي، مُـــظـــهـــراً مـ ــالـ ــحـ نـــيـــســـان الـ
الـــذي وصــلــت إلــيــه دولــتــه، حــن قـــارن بين 
النظام الإسلامي في إيران والرايخ الثالث 
النازي  النظام  : »مثل 

ً
لأدولــف هتلر، قائلا

تماماً، يــزرع نظام آيــة الله الــدمــار فــي كل 
مكان )...( لقد شهد العالم لسنوات صعود 
هذا الرايخ الإسلامي الشيعي، ولكن مثلما 
 الــعــالــم 

ّ
حـــدث خـــال صــعــود الـــنـــازيـــة، ظـــل

إيـــران في   طموحات 
ّ
»إن مــردفــا:  صامتاً«، 

الهيمنة على العالم يجب أن تتوقف قبل 
أن تدفع العالم إلى نقطة لا عودة عن حرب 
 )...( عالمية  حــرب  إلــى  ترتقي  قــد  إقليمية 
إيــران لن يكون  إذا لم يكبح العالم جماح 
أمام إسرائيل ملاذ سوى تحمّل هذا العبء 
هذا،  أردان  ويسترسل  منفردة«.  الساحق 
المعهودة،  الصهيونية  ديماغوجيته  فــي 
ــرات  ــســيَّ

ُ
 »إســرائــيــل« اعــتــرضــت الم

ّ
 إن

ً
قــائــا

لحمايته.  الأقصى  المسجد  فــوق  الإيرانية 
يا إلهي إلى أيّ حدّ يمكن أن يصل النفاق! 
ق«، سبق أن 

ّ
هذا النوع من »الجنون الموث

اعتمده نتنياهو نفسه، يوم رفع في الأمم 
المتحدة رسماً يشبه الرسوم المتحركة عن 
عَــمَ، في 

َ
القنبلة النووية الإيرانية أو يوم ز

 مفتي القدس محمد 
ّ
الأمس غير البعيد، أن

أمين الحسيني هو من »اقترح« على هتلر 
 النهائيّ« بإبادة اليهود. مرّة أخرى 

ّ
»الحل

يا لهول النفاق!
والـــردّ   ،)2023( أكتوبر  مــن  السابع  ذرائـــع 
الإيراني في الأمس، فرصة لمجانين الكيان 
الثلاثي  الــتــحــدّي  يُــنــهــوا  لأن  الصهيوني 

وكــبــيــرة رافــقــت انــــدلاع »الـــطـــوفـــان«، وعلى 
تِحت جبهة منفصلة، 

ُ
هذا المسرح الجديد، ف

وتوارت المليشيات وتضاءل دورها، وسط 
غبار المبارزة الإيرانية الإسرائيلية، المقلقة، 
ــة لمــســتــقــبــل الــفــلــســطــيــنــيــن أو  ــمـ ــاسـ والـــحـ
مستقبل  وربــمــا  الــســوريــن،  أو  اللبنانيين 

العرب جميعهم.  
ــتـــجـــويـــع  وقــــفــــت إيـــــــــران أمــــــــام الإبـــــــــــادة والـ
 هذه الأشهر، 

ّ
ة، كل

ّ
 أهل غز

ّ
والتهجير بحق

ــم تــتــألــم  ـــدة الــــســــاحــــات«. لــ »وحــ ــــ تـــصـــرخ بــ
طهران، ولم تردّ، ولم تغامر، إلا بعد اغتيال 
قيادييها في القنصلية الإيرانية في دمشق، 
ة، ليست شيئاً يذكر 

ّ
مما يعني أن نكبة غز

أمام هيبة إيران الإقليمية، وحياة قادتها. 
لم تردّ حتى الجميل للفلسطينيين، بعدما 
اســـتـــثـــمـــرت فــــي قــضــيــتــهــم حـــتـــى الـــنـــخـــاع 
لتكريس هيبتها. المنافقون ليسوا إيرانيين 
فقط، إنما أميركيون وغربيون أيضاً، الذين 
ة من 

ّ
كــان باستطاعتهم أن ينقذوا أهــل غــز

بسخاء،  الــدمــوع  ذرفــــوا  هم 
ّ
لكن جحيمهم، 

ــقـــذوا إســرائــيــل مـــن جــحــيــم الــصــواريــخ  وأنـ
الإيـــرانـــيـــة. هـــل يــمــكــنــنــا تــصــور حـــال دولـــة 
ـــل 

ّ
ــــي لـــــو لـــــم تـــتـــدخ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الاحــــــتــــــال الإسـ

أســلــحــتــهــم وذكـــاؤهـــم الاصــطــنــاعــي دفــاعــا 
»حــرب  ــف هــنــا، فـــ

ّ
 لا يــتــوق

ُ
عنها؟ ... الــخــبــث

 فيها 
َ
«، المعروفة للجميع، دموية، بالغ

ّ
الظل

القوانين  خلالها  وتــحــدّوا  الإســرائــيــلــيــون، 
ــل أن 

ّ
 الجميع فــض

ّ
والأعــــراف الــدولــيــة، لــكــن

ــن دون حــســابــات   مـ
ّ

ــل ــظـ ــي الـ  حـــربـــا فـ
ّ

تـــظـــل
استراتيجية مكشوفة، وبينما تفرّج الغرب 
عــلــى مــلــيــشــيــات إيــرانــيــة يــقــودهــا الــحــرس 
ــوري، تــــخــــوض حــــــــروب الـــــتـــــوازنـــــات،  ــ ــ ــثـ ــ ــ الـ
ــارات، رفــــــض الـــحـــرب  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ وحـــــــــروب الاسـ
المليشيات،  قــائــدة هــذه  ــران  إيـ بــن  العلنية 

وبين حليف الغرب الإسرئيلي.
إحـــدى نــتــائــج العملية الإيــرانــيــة واضــحــة: 
وبمصير  والضفة،  ة 

ّ
بغز العالمي  الاهتمام 

الــفــلــســطــيــنــيــن، آخــــذ فـــي الـــتـــراجـــع، وبــعــد 
ســجــال أمــيــركــي بــشــأن وقــف دعــم إسرائيل 
بــالأســلــحــة، تشعر أكــثــريــة أعــضــاء مجلس 
 لــديــهــا مـــا يــكــفــي مـــن الــوجــاهــة 

ّ
الـــنـــواب أن

لإقرار أكبر مساعدات عسكرية إلى إسرائيل 
أربــعــة عشر مليار دولار،  »الــطــوفــان«:  منذ 
كـــانـــت مـــجـــمـــدة، وســــالــــتْ. إنـــقـــاذ إســرائــيــل 
عــلــى يــد الــحــلــفــاء الــغــربــيــن جعلها تشعر 
بالقوّة، وانبعثت زعامة بنيامين نتنياهو 
من حضيض كان يتهدّده بالسقوط في أيّ 
ة، 

ّ
انتخابات قادمة، فواصل مجازره في غز

وبالرغم من المبادرات العديدة، ذات الطابع 
الاســتــعــراضــي الاحــتــفــالــي، والــتــي ظهرت 
داخــل ساحة التظاهر، من إعــان خطوبة 
، إلــــى تــنــظــيــم حــفــلــة زفـــاف 

ً
نــاشــطــن مـــثـــا

في مرّةٍ ثانية، أو حتى الاحتفال بمواليدَ 
جــدد، أو إطــاق أغــان خاصة بالحراك، أو 
الدخول الكرنفالي للمتظاهرين في مرّات 
 ذلك بدا عاجزاً عن 

ُّ
عديدة إلى الساحة، كل

اســتــعــادة مــن هــجــروا فــكــرة المــواظــبــة على 
النزول إلى الشارع.

 بمسألة 
َ

ولعل السجال المديد الذي التحق
رفع علم الاستقلال، أو علم الثورة، )يسمّى 
منذ  عالية  بكثافة  الأخــضــر(  العلم  أيــضــا 
بــدايــة الــعــام الحالي جــاء فــي فترة تراجع 
المــشــاركــة الــشــعــبــيــة بـــالـــحـــراك، واعـــتـــراض 
كثيرين عليه، وتعليق مشاركتهم بسببه، 
أبــنــاءه تحت تلك  قــد فقد  كــان  ومعظمهم 
الــــرايــــة الـــتـــي رفــعــتــهــا أيـــضـــا الــتــنــظــيــمــات 
ــة، خــــــــال مــــواســــم  ــ ــحـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــسـ ــ ــة المـ ــ ــيــ ــ ــــامــ الإســ

اشــتــبــاكــاتــهــا الــطــويــلــة مـــع جــيــش الــنــظــام 
السوري، وحلفائه.

ــنّ الــتــشــكــيــك  ــ ــهـ ــ ــــن الـ ــــي المــــقــــابــــل، كــــــان مـ فـ
ــة الــــســــويــــداء خـــال  ــفـــاضـ ــتـ بـــمـــرجـــعـــيّـــة انـ
ــى، حــن كــانــت تكتفي فقط  أشــهــرهــا الأولــ
ــــة  بـــرفـــع الــعــلــم الـــرســـمـــي لــلــطــائــفــة الــــدرزيّ
بألوانه الخمسة المعروفة، ورايــات عديدة 
ـــاء الـــقـــرى،  ــمـ ـــل أســ

ّ
ــارق( تـــمـــث ــ ــيـ ــ )تـــســـمّـــى بـ

ــة فــــي مـــظـــاهـــراتـــهـــا  ــاركــ ــشــ والــــعــــائــــات المــ
الــيــومــيّــة، فــكــان الـــحـــراك وفـــي وقــــتٍ مبكّر 
التبريريّ«  »المذهب  منه مضطراً لاعتناق 

تدمير  الإقــلــيــمــيــة:  هيمنتهم  يــمــنــع  الــــذي 
ة، وحــزب الله، وإيــران. ويمكنهم لاحقاً 

ّ
غــز

تــنــفــيــذ الــتــطــهــيــر الــعــرقــي والــتــرحــيــل في 
المعتوهون  العاقلون  أمّــا  الغربية.  ة 

ّ
الضف

أو المــجــانــن فغير قــادريــن هــم أيــضــا على 
وقــــــف هــــــذا الانــــــــــزلاق الـــصـــهـــيـــونـــي نــحــو 
ــوارث  ــكــ ــع تـــصـــاعـــد الــ ــة. فــحــتــى مــ ــاويــ ــهــ الــ
العسكرية في جيش الكيان لا يني الجميع 
لــنــتــنــيــاهــو، وعــصــابــة مجانينه.  ــقــا 

ّ
مــصــف

مثل هذا حدث قبل هزيمة هتلر ومشروعه 
ظم 

ُ
النازي بأسابيع وأيام معدودة. في الن

الفاشية يبقى الزعيم زعيماً حتى هزيمته 
أو موته. النظم الفاشيّة محكومة بالنصر 
ي الجنون والانتحار.

َ
أو بالهزيمة، وبنزعَت

فقدت »إسرائيل« أهمّ أسلحتها وأمضاها 
 إحـــالـــيّـــا 

ً ّ
ــتـــا مـــنـــذ تــأســيــســهــا كـــيـــانـــا مـــحـ

ــا؛ ســــــــاح الـــتـــخـــويـــف  ــ ــرمـ ــ ــجـ ــ عــــنــــصــــريّــــا مـ
والعالم.  المنطقة  على صعيدي  والترهيب 
سقطت الهالة؛ الهيبة؛ الرهبة... تهاوت إلى 
هزم في 

ُ
مصاف الدول العاديّة القابلة لأن ت

الرعب  نفسها  هــي  بر 
َ
ت

ْ
خ

َ
ت ولأن  الــحــروب، 

لها   
َ

لم يبق لــذا  والخوف وتهديد المصير، 
فــــي جــولــتــهــا الــــوجــــوديــــة الأخــــيــــرة ســـوى 

ادّعاء الجنون أو الإصابة الفعليّة به.
)أستاذ جامعي لبناني(

وراح يــصــعّــد فـــي الــضــفــة، ويــطــلــق الــعــنــان 
لــشــركــائــه مـــن الــيــمــن المـــتـــوحّـــش، وغــيــرهــا 
مما هو في غير مصلحة الفلسطينيين. بل 
رفـــح لوضع  اجــتــيــاح  فــي  تضاعفت رغبته 
نــهــايــة لــلــمــعــركــة، وتــحــقــيــق وعــــد »ســحــق 
حماس«. سمّت إيران ضربتها على إسرائيل 
»الــوعــد الــصــادق«، وهــو الاســم نفسه الــذي 
الله لحربه على إسرائيل في  أعــطــاه حــزب 
أم  أم سهو  الأمـــر مصادفة  عــام 2006. فهل 
 حــال، رأى فريق الممانعة 

ّ
... في كــل ميعاد؟ 

فــي المــواجــهــة الإيــرانــيــة الإســرائــيــلــيــة بداية 
 من الغرب وإسرائيل، والطريق 

ّ
النهاية لكل

الأقــصــر لتحريرنا مــن الاحـــتـــال، فــبــاركــوا 
بُعد الرؤية الاستراتيجية الإيرانية، وهنأوا 
المقابل،  فــي  الإســامــيــة.  الجمهورية  قــيــادة 
لــم تنتصر إســرائــيــل رغــم إعـــان نتنياهو: 
»اعــتــرضــنــا... تــصــدّيــنــا... مــعــا سننتصر«، 
ــور الــــرومــــانــــي يــولــيــوس  ــراطــ ــبــ بـــنـــبـــرة الإمــ
قيصر: »جئت... رأيتُ... انتصرتُ«. بالنسبة 
، جــمّــدت الضربة 

ّ
ــل  الــرهــائــن، على الأقـ

ّ
لملف

الأوراق، لا  المــفــاوضــات، وخلطت  الإيــرانــيــة 
لمصلحة الرهائن الإسرائيليين ولا لمصلحة 

ة. 
ّ
أهل غز

ــرَ فــي الــضــربــة   إيــــران لــم تـ
ّ
كـــان واضــحــا أن

لقوّتها  تثبيتاً  وإنــمــا  لفلسطين،  انــتــصــاراً 
وهـــيـــبـــتـــهـــا. فـــفـــي خــــطــــاب أمـــــــام حـــشـــد مــن 
مواطني بلدة دمغان، قال الرئيس الإيراني 
تعكس  إبريل   13 »عملية  رئيسي  إبراهيم 
هيبتنا وإرادة شعبنا الحديدية ووحدتنا 
)...( وكل الشعب الإيراني، مهما كانت ميوله 
 العملية ثبّتت قوّة 

ّ
فق على أن

ّ
السياسية يت

الجمهورية الإسلامية وهيبتها«. والمعلوم 
 وكـــالات إيـــران الــرســمــيــة، ووزيــر 

ّ
أيــضــا، أن

المتحدة،  الأمــم  فــي  ومندوبها  خارجيتها، 
جميعهم أعلنوا انتهاء الردّ الإيراني الذي 
»وحدة الساحات«. هي مواقف  لا علاقة له بـ
تـــعـــبّـــر عــــن اســـتـــثـــمـــار إيـــــــران لــلــعــمــلــيــة فــي 
تصليب عودها الداخلي المهتز، بشوفينية 
تخدم نظامها في سحق المجتمع الإيراني.  
كانت الضربة الإيرانية على إسرائيل حدثاً 
فقد  إشــاراتــهــا.  يقرأ  أن  يريد  لمــن  مفصلياً، 
صــــار لــلــمــرحــلــة الـــجـــديـــدة عـــنـــوان: الــحــرب 
الإيــرانــيــة الإســرائــيــلــيــة، فــي مــــوازاة الحرب 
من  مزيد  يشعر  الإسرائيلية.  الفلسطينية 
هم وحيدون 

ّ
الفلسطينيين غير المؤدْلجين أن

 ليس عليهم الركون إلا 
ّ
في هذا العالم، وبأن

لبعضهم. فهل يفعلون؟
)كاتبة لبنانية(

انتفاضة السويداء واختبار السلطة البديلة

جنون المحتلّ وخياره الشمشونيّ

إيران وإسرائيل... حرب الأصالة 
في حرب الوكالة

يسَهُل تلمّس تشكّل 
ما يشبه »السلطة 

البديلة« لسلطة 
النظام، وإنْ لا تزال 
تقبع ضمن أطوارٍ 

جنينيةّ تجريبيةّ

قيادات الكيان 
أو نخبته السياسية 

ليست وحدها 
مجنونة بل تعكس 

جنون المجتمع 
الإسرائيليّ كلهّ

إنقاذ إسرائيل على 
يد الحلفاء الغربيين 

جعلها تشعر 
بالقوّة، وانبعثت 

زعامة نتنياهو من 
حضيض كان يتهدّده 

بالسقوط في أيّ 
انتخابات قادمة

آراء

زياد بركات

إذا كان ثمّة »بقرة مقدّسة« لدى الإسرائيليين، فهي الجيش. وربما كانت استقالة 
رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية )أمان(، أهارون حليفا، هي الأولى في أثناء 
وهو  الإسطبلات«،  »تنظيف  قبل  حدثت  ها 

ّ
أن أيّ  بعدها،  وليس  إسرائيل،  حــروب 

أكتوبر  من  السابع  ليلة  الــحــروب.  تلي  التي  المحاسبة  عمليات  منه  يُقصد  تعبير 
)2023(، كان الجنرال حليفا يقضي إجازته الأسبوعية في إيلات. في نحو الثالثة 
بلغ أنّ ثمّة إشارات بشأن هجوم وشيك من قطاع 

ُ
عبته، وأ

ُ
فجراً، جاءه اتصال من ش

غــزّة. وواضــح أنّ الرجل ترك لكبار مساعديه تقييم مدى خطورة هذه الإشــارات، 
سب إليه، فإنّ 

ُ
ــه لم يشارك في مــداولات تلك الليلة. ووفقاً لما ن

ّ
أن د 

ّ
وفي حكم المؤك

لاصة التي كــان سيصل إليها، لو شــارك في تلك المـــداولات، أنّ الأمــر لا يعدو 
ُ
الخ

تدريباتٍ تقوم بها »حماس«، وأنّ البتّ في الأمر قد ينتظر حتى الصباح.
كـــان ذلـــك خــطــا فـــادحـــا، وإنْ لـــم يــكــن مــســتــغــربــا أو مــســتــبــعــداً فـــي الــتــقــيــيــم، فقد 
استيقظ حليفا وبنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بل كامل النخبة الإسرائيلية في 
تاريخ  في  الوجودية  الصدمات  أكبر  ثاني  على  والعسكري،  السياسي  المستوييْ 
إسرائيل برمّتها: »حماس« تكتسح مستوطنات غلاف غزّة، وتقتل المئات، ويعود 
ه »التقصير«، وهو فاضحٌ هذه المرّة، وشائنٌ 

ّ
رجالها بغنيمة ثمينة من الأسرى. إن

»المــحــدال«،  بفضلها.  وتوسعت  إسرائيل  قامت  التي  المقدسة«  »البقرة  تاريخ  في 
عــن مؤسّسة  الأولـــى  ــرجــمــت طبعته 

ُ
ت كــتــاب  هــو  الــعــربــيــة،  بالترجمة  التقصير  أو 

الدراسات الفلسطينية )بيروت، 1974(، وهو من الكتب التي صدرت غداة حرب 6 
أكتوبر )1973(، وفيها واجهت إسرائيل ما اعتبرته يائيل دايان، في حينه، خطر 
ة، فقد انقضّ الجيشان، المصري 

ّ
فقدان »البيت الثالث« لخراف بني إسرائيل الضال

والسوري، على سيناء والجولان، بعد ملحمة عبور السويس. كانت أقدام جنرالات 
تل أبيب ترتجف وهم يروْن، للمرّة الأولى، أنّ احتمال الهزيمة، بل التهديد الوجودي، 
بْعَدتْ هذا الاحتمال تماماً. فماذا 

َ
وارد بقوّة، رغم أنّ نشوة نصر العام 1967 است

حدث بالضبط؟ وأين الخلل؟ ومن يتحمّل المسؤولية؟ ... كانت هذه الأسئلة وسواها 
على طاولة غولدا مائير، والجنرال موشيه دايان، وباقي الفريق الوزاري. 

 في الجبهة أو 
ً
بَه سبعة صحافيين إسرائيليين، كان بعضهم مراسلا

َ
ت
َ
»المحدال« ك

الإشــارات  التقاط  التقصير، وســوء  آليات  إذا شئت،  احتياط، ويستعرض،  جنديَ 
وتقييمها، بل التعامل مع المعلومات على نحو يجعلها حمّالة أوجه، فلا يفيد منها 
التقليل من  فــي  بــل يستمر  ــراءات عملية،  يــلــزم مــن إجــ مــا  خذ فــي ضوئها 

ّ
ولا يت

أهميتها، وربما إنكارها، فالمعلومات عن استعدادات الجيشيْ المصري والسوري 
لهجوم وشيك كانت موجودة، وكان بالإمكان سماعها في بعض خطابات الرئيس 
ها، وقــد انطوت على 

ّ
الــســادات أو في تغطيات الصحف المصرية، لكن أنــور  الراحل 

دة، أوحت إلى عسكر القلعة وجنرالاتها بعدم أهميتها، فكانت 
ّ
عمليات تضليلٍ مُعق

»لهم عيونٌ ولا يُبصرون«، بحسب أحد عناوين فصول الكتاب. وربما يعود ذلك 
إلى الغطرسة والاستعلاء، واستبعاد أن يمتلك الآخر عناصر القوّة، والأكثر أهمية؛ 

ة قبل ست سنوات فقط.
ّ
الإرادة للردّ عسكرياً بعد هزيمته المذل

يستعرض أحد فصول الكتاب تجربة الغزو النازي للاتحاد السوفييتي في 1941، 
في مقارنة مضمرة بهجوم 6 أكتوبر )1973(، وكيف تعاملت القيادات في الاتحاد 
السوفييتي مع المعلومات والإشارات باستهانة أو سوء تقييم كارثي لها، كما فعلت 
ألمانيا قد نشرت خمس فرق  النازي كانت  الغزو  القيادات الإسرائيلية. فقبل ذلك 
السوفييتي، وكانت  الفوغ، على حــدود بولونيا مع الاتحاد  مدرّعة على طول نهر 
ر على غزو وشيك، لكنّ موسكو لم 

ّ
واشنطن ولندن وباريس تعرف أنّ ذلك مؤش

تكن تجهله، بل تجاهلته وهوّنت من احتماله واقعياً. لم يستمع جوزيف ستالين 
وعندما  لكبار جواسيسه،  ــرة 

ّ
ــشــف

ُ
الم التقارير  عــشــرات  إلــى  فــي موسكو  ورجــالــه 

الرمزي  )الاســـم  الــحــمــراء  الموسيقية  الفرقة  قائد  مــن  ــرة 
ّ
مُــشــف برقية  إليه  وصلت 

لشبكة التجسّس السوفييتية في أوروبا( كان ردّه السخرية من المعلومة ومُرسلها، 
هم نصبوا له مصيدة فوقع ضحيّة 

ّ
فكيف لم يشعر ليئو بولد تربر )قائد الفرقة( أن

مؤامرة بريطانية دنيئة؟!
ل ستالين من أهميتها، تتضمّن 

ّ
كانت برقية قائد الفرقة الموسيقية الحمراء، التي قل

كرّر إسرائيل فشل ستالين، 
ُ
 شيء، حتى موعد الغزو الألماني. بعد 85 عاماً، ت

ّ
كل

ها 
ّ
بعد فشلها في حرب 6 أكتوبر، فهل ستفعلها »حماس«؟ وهل تستطيع؟ ... إن

ة ما يجعل حليفا )أو سواه( يستقيل.
َ
الغطرسة إذ تنقلب إلى هزيمة مُهين

أحمد عمر

لا ريب أنّ جو بايدن، الرئيس الأميركي رقم 47، قد أقمر ليله الدجوجي وبلغ أرذل 
د حركاته وسكناته غير مرّة، واضطرت الإدارة 

ّ
العُمْر، وقد سخر منه ترامب وقل

ف به، يلمُّ كبرته ويستر عورته، من غير الحرس الرئاسي، 
ّ
الأميركية لتوكيل موظ

ه على الاتجاهات، وينجده في ساعة العسرة، وقد آن له أن يترجّل، لكنّ الولاية 
ّ
ويدل

حلوة الرضاع ومُرّة الفطام.
ه 

ّ
ح لدورة جديدة، لذا يلقي بثقله كل

ّ
ى عن فكرة الترش

ّ
ربما يئس بايدن من فوزه وتخل

على نجاح الحرب الإسرائيلية على غزّة، وقد تراجع أيضاً عن ورقته في مفاوضات 
له وتــصــرّفــات، نحو  بــأقــوال  ــرَفِــه 

َ
ون على خ

ّ
هم يستدل

ّ
أن تبادل الأســـرى. الحاصل 

خلطه بين اليمين واليسار، وبين الرئيس السيسي والرئيس المكسيكي، وبين رفح 
أو مثل فورست كامب في طفولته.  آلــي  وحيفا »وهــبــي«، وهــو يمشي مثل رجــل 
ــه كــان يخلط بين 

ّ
ر أن

ّ
 خرفاً منه، ونتذك

ّ
لكنّ جــورج بــوش، في شبابه، لم يكن أقــل

ه كان يحتال على نسيانه أو جهله بالأسماء فيبدل بها الصفات بقوله: 
ّ
الأبواب، لكن

»ذلك الرئيس ذو الشارب السميك«، وأزعم أنّ العقل الأميركي عقل مركزي، أبيض 
رَف، والغطرسة هرف.

َ
وأسود، ولاء وبراء )بلغة الفقه(، الغرور خ

الفيلم قــصّــة إيما  لــو كـــان اســـم  نــذكــر فيلم »كــامــب أشــعــة راي« )حــبــذا  يمكن أن 
 على 

ً
وأمير، على معهود قصص الحبّ مثل: روميو وجولييت وقيس وليلى( مثالا

الهندية  مثل  نمطيّة  الأميركية  فالسينما  الجهل،  ودوام  والغطرسة،  العمى  ــرَفِ 
َ
خ

ها تستبدل الأغاني الاستعراضية بالعراك والملاكمات.
ّ
البوليوودية، غير أن

يروي فيلم »الأشعة« قصّة أميركيةٍ بيضاءَ تقضي خدمتها العسكرية في مُعتقل 
أشعة إكس في »غوانتانامو« )في أجهزة الأشعة ترى الناس أطيافاً بلا ملامح وبلا 
والمسلمون  الانتحار،  من  لين 

َ
ق

َ
عْت

ُ
الم منع  هو  المقدّس  العسكري  واجبها  علامات(. 

ل، على سوئه، أفضل من المعتقلات العربية المعاصرة، فليس 
َ
عتق

ُ
ما ينتحرون، والم

ّ
قل

لين، صفته معتقل 
َ
عتق

ُ
 على أحد الم

ُ
عْطِف

َ
فيه تشبيح وتعليق ودولاب وبساط ريح. ت

ماهرون  والأميركيون  جنيف،  معاهدة  حقوق  له  تصير  لا  حتى  وليس سجيناً، 
بيد 

ُ
أ الــذي  والهندي  ــدة«،  »وحـ اسمها  فالزنزانة  مواضعه،  عن  الكلام  تحريف  في 

عرقه اسمه »الأميركي الأول«، وما يجري في غزّة ليس إبادة، وضحاياها خسائر 
بعملهم  يقومون  هم  أو  بالخرف  والسياسة مصابون  الفيلم  اع 

ّ
لكنّ صن جانبية، 

على وجهه الذي لم يتغير منذ قرن.
 اسمها إيما تعطف 

ٌ
دة

َّ
الفيلم خرفان، يروي قصّة مُتخيّلة لحبّ من طرف واحد. مُجن

ل اسمه أمير )لهجته فارسية، وممثل الدور إيراني( بعد خصومة، لم يكن 
َ
على مُعتق

الفيلم لا يريدون إغضاب  اع 
ّ
أنّ صن لي غوانتانامو إيرانيون، لكن يبدو 

َ
بين مُعتق

رت مرّة في 
ّ
ام، سبّاب )فك

ّ
الحلفاء الإماراتيين والسعوديين. أمير غاضب دوماً، شت

أن أعد المرّات التي يشتم فيها الأميركي في الفيلم الواحد(. تقترح إيما الحلوة عليه 
أن يُرَوّح عن نفسه بقراءة القرآن، فيقول غاضباً، بعد أن يلوّثها بالقذارة )الشيت(، 
ــه قــرأه كثيراً، ويريد أن يقرأ الجزء الــســادس من »هــاري بــوتــر«، الــذي تبخل به 

ّ
إن

دة الشقراء، 
ّ
 عاشق »هاري بوتر« عن التحرّش بالمجن

ُّ
إدارة السجن عليه. لا يَكف

ها تقع فيه حبّه، شفقة به، فتدمع عيناها بعد أن ترى صوره وهو مدمى من 
ّ
لكن

 من بين 
ً
مــرّة مُخرجاً نصلا المعتقل، يهددها  ته في 

ّ
فه وسجل

ّ
التعذيب في مصن

ها تمدّ 
ّ
تي مصحف )المصحف مصدر الإرهاب في الفيلم( بأن يقتل نفسَه، لكن

ّ
دف

ها 
ّ
مها النصل. تنتهي خدمتها، ويفاجأ بأن

ّ
 ويبكي، ويُسل

ّ
يدها له، فيرعوي ويكف

بوتر«، بعد رحيلها، فيجلس سعيداً في  »هــاري  السادس من  بالجزء  له  أوصَــتْ 
الطائرات بعشرات الآلاف من وجبات حسنة  ألقت  »الخلية« ليقضي نهمته منها. 
غاثين، 

ُ
 بعضها الم

َ
ل

َ
ت
َ
اط، ق

ّ
التغليف وكثيرة العلب، وبألعاب أطفال، وبوجبات من المط

لكن لم يكن فيها عوازل جنسية أو علكة تصريف الغضب أو روايات هاري بوتر.

محمد أحمد بنيس

ها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزّة، الغبارَ عن كثير 
ّ
نفضت حرب الإبادة، التي يشن

مما يحفل به التاريخ الاستعماري للغرب. ومع الدعم غير المسبوق الذي تقدّمه ألمانيا 
ها الاستعماري الأسود إلى دائرة اهتمام 

ُّ
لدولة الاحتلال في هذه الحرب، يعود سجل

الرأي العام العربي بعد أن أعلنت ناميبيا رفضها، مطلع العام الجاري، دعمَ ألمانيا دولة 
الاحتلال، في الدعوى التي رفعتها ضدّها جنوب أفريقيا.

أسهمت عوامل تاريخية في استبعاد الشعوب العربية ألمانيا من مشاعر عدائها التي 
خصّت بها القوى الاستعمارية الكبرى الثلاث )بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة( 
العربية، خصوصاً  المنطقة  في  ألمانيا  الــذي حازته  النسبي  التعاطف  ومنها  عقوداً، 
ها كانت تخوض الحرب ضدّ 

ّ
في المشرق إبّان الحرب العالمية الثانية، على اعتبار أن

العربية.  البلاد  كانتا تستعمران معظم  اللتين  بريطانيا وفرنسا،  الحلفاء، وتحديداً 
ل 

ّ
 عن حلفٍ عربي ألماني كان قيد التشك

ٌ
 تاريخية

ُ
يُضاف إلى ذلك ما ساقته وثائق

بعد زيارة مفتي فلسطين الأسبق الحاج أمين الحسيني ألمانيا، ولقائه مع أدولف هتلر 
)1941(، واتفاقهما على مناهضة الحركة الصهيونية، التي كانت قد قطعت أشواطاً 

على درب اغتصاب فلسطين.
مسؤوليتها  تعتبره  ما  بسبب  الاحــتــال،  لدولة  حليفة  دائماً  ت 

ّ
ظل ألمانيا  أنّ  ورغــم 

التاريخية والأخلاقية عما لحق باليهود خلال الحقبة النازية، وهو ما كان يحوز بعض 
م‹‹ من جانب الرأي العام العربي، إلا أنّ المقتلة المفتوحة في غزّة، منذ أكثر من  ›‹التفهُّ
 
ً
ألمانيا أكثر إسرائيلية ستة أشهر، قلبت المعادلة رأساً على عقب، بعد أن أصبحت 

من إسرائيل. فلم يقتصر الأمــرُ على مَدّها بالأسلحة والذخائر، بل تعدّى ذلك إلى 
ممارسة مختلف أشكال التضييق الدبلوماسي والإعلامي على الصوت الفلسطيني 
في ألمانيا. جديدها، كان وقف الحكومة الألمانية أشغال ›‹مؤتمر فلسطين‹‹ في برلين 

زٍ للإملاءات الصهيونية.
ْ
قبل أكثر من أسبوع، في انصياع سافر ومُخ

يعيد هذا التطرّف الألماني، في الانتصار للسردية الإسرائيلية، إلى الواجهة الجانبَ 
ــظــلــم مــن الــتــاريــخ الألمــانــي )الــحــديــث والمــعــاصــر(، الـــذي نجحت ألمــانــيــا فــي تغييبه 

ُ
الم

الخارجية، وحرصها على تقديم  تــوازن سياستها  أكتوبر )2023(، بسبب  قبل 7 
غرية لملايين المهاجرين 

ُ
نفسِها نموذجاً للدولة الأوروبية الاجتماعية والديمقراطية الم

ظلم من الإمبريالية الألمانية، لا تكاد الأجيال الجديدة 
ُ
واللاجئين. فصول هذا الجانب الم

داخـــل قطاعات عريضة من  أحـــدث وعــيــا مزيّفاً  مــا  تــعــرف كثيراً عنها،  ألمانيا  فــي 
المجتمع الألماني، مفادُه بأنّ ألمانيا، بوجهيها الديمقراطي والاجتماعي، ليس لديها ما 

ثنِي مقطعُ الهولوكوست خلال الحقبة النازية.
ُ
تخجل منه، إذا ما است

لها الاستعماري واستنزافها مقدرات  لا تختلف هذه الإمبريالية، في وحشيّتها وتغوُّ
البلدان التي احتلتها، عن الإمبرياليّتيْ البريطانية والفرنسية. لم تكن الحقبة النازية 
التاريخ الألماني، بقدر ما كانت تعبيراً عن إخفاق الإمبريالية  انحرافاً عن مسار 
الألمانية في الحفاظ على مكاسبها الاستعمارية بعد أن خسرت في الحرب العالمية 
هم ألمانيا 

ّ
الأولى. واليوم، حين ترفع نيكاراغوا دعوى أمام محكمة العدلِ الدولية، تت

ل مبعثاً 
ّ
بمساعدة إسرائيل فــي ارتــكــاب إبـــادة جماعية فــي غـــزّة، فــإنّ ذلــك يشك

.
ً
جرّ خلفها إرثاً استعمارياً مُخجلا

َ
 ت

ً
لإعادة ألمانيا إلى مكانتها الطبيعية؛ دولة

عبد الحكيم حيدر

شقاء المحبّة، حتى وإن كانت رومانتيكية، يستمرّ معنا، حتى وإن جلسنا في آخر 
أعمارنا بجوار حديقة ورد صغيرة، وليس لنا ولا علينا، كأصفياءَ خرجوا من بيْ 
نا، فنرى 

ُ
باغِت

ُ
 دائماً تفضحه تلك الأحلام التي ت

ُّ
أنيابِها صالحين. هذا الصلاح الهَش

ها لم تفارق عقب باب أحلامنا.
ّ
العذاب، عذابات القلب فيما مضى، كما هي، وكأن

ــودّة، مودّتنا، قد يصير باهتاً مع الأيام، وخاصة حينما تقسو 
َ
كنتُ أظنّ أنّ عُمْرَ الم

حّها 
ُ

 ش
ُ

تلك الأيام على قلوبنا وتصير المودّة شحيحة جدّاً في جنبات العالم، ويَصِل
حتى القرى والنجوع والأغنيات، حتى تصل إلى الحقول التي كانت سعيدة وخضراء.
هذا القلب الصغير الذي في حجم قبضة يد، كيف مع الذاكرة وفي معيتها! يعيد لنا 
قنا بها من سنوات وراء عصافير أحلامنا، الأحلام تلك 

ّ
تلك الهالات الجميلة التي حل

حبّ في الشقاء لا ينتهي، حتى وإن أثمرت حديقته 
ُ
د لي أنّ عُمْرَ الم

ّ
التي تأتينا لماماً، تؤك

باً، ستكون تلك 
ُ
ت
ُ
قت ورداً وياسميناً وإسمنتاً وك

ّ
مَعْيّة، حديقة الإنجازات، وحق

َ
جت

ُ
الم

تهدهده   
ٌ
القلب، شوكة في شغاف  ما   

ٌ
 شوكة

ّ
وتظل العُمْر،  آخــر  في  عِبة 

ْ
مُت المعارف 

ها أخته 
ّ
صاحبه، ترعى أحلامه من بعيد، وكأن

ُ
 صاحبته وت

ٌ
هَا، شوكة ِ

َ
وترعاه رغم أل

ها أخته التي تساندت على 
ّ
 كأن

ٌ
ر من ملامحها أيّ شيء، شوكة

ّ
التي ماتت ولم يتذك

ني في 
ّ
مِل السنة بأيام، حتى تجلس على رأس الدرب وحيدة، لأن

ْ
ك

ُ
الحوائط قبل أن ت

ها أخته وقد أوصته 
ّ
 كأن

ٌ
، شوكة

ً
حجر أمّي وهي مع قربة اللبن ابنة شهرين إلا قليلا

 على الجسر، هي ليلى، 
ً
 وحيدة

ٌ
ها تماماً، وهي جالسة

َ
 الحمامات التي تشبه حُزْن

ّ
بكل

ة قلبه.
ّ
ة، مذل

ّ
ه من المذل

ْ
ه وحَرَسَت

ْ
 التي حَمَت

ُ
وهي سعاد، وهي هناء، هي تلك الشوكة

هذه الشوكة الليّنة على القلب تكبر الآن معه في القلب، في آخر العُمْرِ، وتصير حديقة 
 ما عالقة بوردة 

ٌ
 عليه في الأحلام في معيّة الذاكرة، هي شوكة

ّ
طل

ُ
حْميه، والحديقة ت

َ
ت

 يوم تقول له: »إنّ بئرك الأولى مازالت تصدّق هواجسك القديمة« وتؤمن 
ّ

حياته، وكل
 في يوم أن يميل على 

ْ
بها أشد إيمان، وخاصة هواجسه عن أولئك الذين لم يخجل

 الوردة في جيبه ويعود بها خجلان من الجامعة، 
ّ

وردة ويسرقها من حديقة، وتظل
الجير ما  ابتسامتها  ــه، ويظهر من  أمُّ الخشبي، فتبتسم  الزير  ويركنها فوق غطاء 
بين أسنانها، وهو يسكت ويحرث تلك الأحلام، ويسقيها بصمته وقسوته وحكمته.
 من شدّة تمسّكه بحكمة التراب، 

ً
 التي استطاعت أن تحني قامته قليلا

ُ
تلك الشوكة

 ما صاحبه 
ُ
وبأنّ قانون الورد فقط يَخِرّ من أصابع »الجناينية« عند أوّل خجل. شوكة

مته 
ّ
مته الكلام، وعل

ّ
 عل

ٌ
صحبة قلبه تماماً، وصحبة ذاكرته وحنو أحلامه عليه، شوكة

مته القسوة على قلبه أيضاً، كي يمشى هكذا وحيداً.
ّ
مته الأدب، وعل

ّ
الخجل، وعل

ر هواجسه ومحبّته القديمة لأولئك 
ّ
ر الآن في أحلامه كالحديد تماماً وأشد، يتذك

ّ
يتذك

هم معه أو له أو أنّ قلوبهم له أو قريبة جدّاً من قلبه.
ّ
 أن

َ
خيّل

َ
الذين كانوا معه أو ت

ولم  جَلِي وقسوتي، 
َ
الغناء على خ هــذا  الغناء، وعطف  إلــى حــرارة  أنتبه ساعتها  لم 

 يوم، كي 
ّ

، ثم مشت بعيداً وتركتني أقسو على نفسي كل
ً
ت لي أصلا

ّ
أسالها لماذا غن

أراها اليوم في كامل بهجتها تضحك معي بعدما غابت هناء، وإن كانت قد حكت 
نــدرس في  ــنــا هناك مــن خمسين سنة 

ّ
لها عــن مشاغلها، كانت وهــي تحكي وكــأن

الجامعة، وننتظر الشمس قبل أن يأتي دكتور عبد السلام بحقيبته »السامسونيت« 
ة قلبها وسؤالها 

ّ
في كامل أدبه وهندامه، هي سعاد برائحة »بلوڤرها«، وهي هناء برق

الدائم عني، أنا الخجول. طوت سعاد المسافة وجاءت، كيف أزاحت خمسين سنة إلا 
ي رأسها بـ 

ّ
ها كبرت وباتت تغط

ّ
 وقد جاءت بنفس فستانها الأوّل؟ ... رغم أن

ً
قليلا

»الإيــشــارب«، وقد منحتني »بالونة« بيضاء في عيد ميلاد هناء من ثلاث سنوات، 
»بالونة« بجوار الشاي الذي أصرّت على إعداده، بعدما مَسَحَتْ عن عينيها  تْ الـ

َ
ن
َ
ورَك

دمعات ما بسبب قسوة صديق، بعد أن كبرت وصار دلالها في دمعها، فحكيت لها 
حكاية »البلوڤر«، فضحكت وكركر قلبها كطفل في الحفل.

 يوم تكبر معي، وتصير أكثر 
ّ

قلبي هذا يرعى شوكتي ويسقيها، والشوكة في كل
حناناً ورفقاً بي، أنا الخجول في أيّ حفل.

»المحدال« وتنظيف 
الإسطبلات في إسرائيل

شَعْبٌ في زنزانة

الإمبريالية الألمانية المنسية

من شَقِيَ بمحبتّه 
استمرّ معه الشقاء

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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آراء

كمال عبد اللطيف

لم يعُد بإمكاننا أن نفكّر في أحوالنا العامة، 
في السياسة والثقافة، في الحاضر والمستقبل 
الــعــربــيــن، مــن دون اســتــدعــاء الآخـــر/ الغرب 
بـــصـــوَر وصـــيـــغ مــخــتــلــفــة. ولا يــتــعــلــق الأمـــر 
فقط،  تمثيلي  أو  عــارض  استحضار  بمجرّد 
ل جــزءاً مــن بنية فــي النظر وفي  بــل إنــه يشكِّ
التاريخ، تشير إلى حروب ومثاقفات، وأنماط 
من الصراع المادي والرمزي حصلت وتواصل 
وهي  جــديــدة.  وتسميات  بــأســمــاء  حصولها 
تــحــمــل الـــيـــوم ســمــات ومـــظـــاهـــر، كــثــيــر منها 
قــديــم، وبــعــضــهــا مــتــجــاوز، ويــحــمــل بعضها 
ــديـــدة مــرتــبــطــة بشبكة  ـــر مـــواصـــفـــات جـ الآخــ
الـــصـــراعـــات المـــتـــواصـــلـــة، فـــي بــــدايــــات الــعــقــد 

الثالث من الألفية الثالثة.
نستدعي هنا، ونحن نفكر في الراهن العربي، 
شكّل في القرن التاسع عشر، 

َ
زوجاً مفهومياً ت

وفــــي نــهــايــتــه بــــالــــذات، حــيــث بـــــرزت المــعــالــم 
الكبرى للمشروع الإمبريالي، مشروع انتقال 
المــجــتــمــع الــرأســمــالــي الــصــنــاعــي فـــي الــغــرب 
ــاشــرٍ لألويته 

َ
الأوروبــــي، إلــى مــشــروع غــازٍ ون

ولغاته ومعارفه في العالم أجمع. بدأت حكاية 
الـــغـــرب الـــصـــاعـــد، فـــي زمــــن أدرك فــيــه الــعــرب 
جــوانــب مــن المــســافــات الــتــي أصبحت تفصل 
ــعِــتــت المــســافــات 

ُ
بــيــنــهــم وبـــن أوروبــــــا. وقـــد ن

ــر مــــعــــادل ومـــــــــرادِف لـــه،  ــ ــزوج مــفــهــومــي آخـ ــ بــ
المرادفات  يماثلهما من  والتقدّم، وما  التأخر 
ــــي أدبـــــيـــــات الــنــهــضــة  ــتــــي نـــعـــثـــر عـــلـــيـــهـــا فـ الــ
النخب  مــواقــف  فــي  الــعــربــيــة، ونــعــثــر عليها 
السياسية الغربية التي مهّدت الطريق للغرب 
الاســـتـــعـــمـــاري وفـــتـــوحـــاتـــه فـــي الـــشـــرق وفــي 
الفلسطينيين  إبـــادة  حــرب  أعادتنا  الجنوب. 

عبدالله هداري

عــنــدمــا قــــرّر الــفــيــلــســوف كــــارل بــوبــر كــتــابــة 
تــحــفــتــه فـــي الــفــلــســفــة الــســيــاســيــة »المــجــتــمــع 
المفتوح وأعداؤه« سنة 1939، كان قراره هذا 
حينها.  العالمية  الحرب  صدمة  تأثير  تحت 
الــجــزء الأول منه سنة 1948  وعــنــدمــا صــدر 
ــا، وانتهت  الــحــرب قــد وضعت أوزارهــ كانت 
عــلــى ســـاحـــات المـــعـــركـــة، لــتــبــدأ عــلــى ســاحــة 
ــســـؤال مــحــيّــر حــول  الــتــفــكــيــر الــامــنــتــهــي: بـ
والــــذي خلص  لــلــحــضــارة؟  الحقيقي  الــعــدو 
بوبر إلى أنه متمثل في »المجتمع الشمولي« 

الذي يقدم الثورة على الحضارة.
ــيـــزة فــــي المــجــتــمــع المـــفـــتـــوح انــفــتــاحــه  ــم مـ ــ أهـ
الأنماط  قداسة  على  الدائم  وتمرّده  النقدي، 
أفضل  مجتمع  نحو  فالسعي  والأشــخــاص، 
وأكـــثـــر حــريــة هـــو ســعــي غــيــر مــكــتــمــل دومـــا، 
ــــان بــعــدم  ــمـ ــ ــة والإيـ ــمـ ــدائـ يــقــتــضــي الــيــقــظــة الـ
إسرائيل  أن صــورة  الجميع  يعلم  الاكــتــمــال. 
ــادة التي  بــعــد أحــــداث 7 أكــتــوبــر، وحـــرب الإبــ
ة، بــــــدأت داخــــــل الأوســــــاط 

ّ
شــنــتــهــا عـــلـــى غـــــــز

ســواء  التغيير،  مــن  الكثير  تشهد  الجامعية 
عند الأوساط الطلابية، أو الأطر التدريسية. 
إلــى توسّع درجــة التظاهر يوما بعد  ونظراً 
ــفـــرض نــفــســهــا عــلــى  ــذت المـــســـألـــة تـ ــ ــر، أخــ ــ آخــ
الــلــوبــي الـــيـــهـــودي فـــي الأوســــــاط الــجــامــعــيــة 

غازي دحمان

هل يستطيع العرب ادّعاء أنهم كيانات فاعلة 
وحاضرة على مسرح السياسة الدولية، في 
وقــت يُــصــار فيه صياغة المــعــادلات وقــواعــد 
الاشـــتـــبـــاك ومــنــظــومــات الـــعـــاقـــات وتـــوزيـــع 
أرض  على  النفوذ  مــراكــز  وتعيين  الحصص 
الــعــرب، فيما هم غائبون تماما عن كل هذه 
الترتيبات وغير مرئيين في المعادلة الإقليمية 
الاستراتيجية؟ لقد تجاوز الصراع بين إيران 
وإســرائــيــل مستوى الــوقــاحــة بــدرجــات، عبر 
اســتــخــدام ســمــاء الــعــرب وأرضـــهـــم ولحمهم 
ف نفسه حتى 

ّ
الحي، ولم يعد أي منهما يكل

عناء شرح الأسباب التي تدفعه إلى التنكيل 
ــرق، وكـــأنـــهـــم أجــــــــزاء مــــن تــركــة  ــ ــشـ ــ بــــعــــرب المـ
الإمبراطورية الفارسية، أو هامش على متن 
دولـــة صــهــيــون، أو شــعــوب ينحصر دورهـــا 
الذين ماتوا أو جرى  في الإخــبــار عن تعداد 

دفنهم أحياء أو جرى تهجيرهم.
ــار الـــصـــراع عــلــى الــنــفــوذ بـــن هــاتــن  ــ فـــي إطـ
الـــقـــوتـــن الإقــلــيــمــيــتــن يـــجـــري، وفــــي وضــح 
الــنــهــار، قــتــل وتهجير أهـــل المــشــرق الــعــربــي، 
من غــزة إلــى حلب والمــوصــل، وتتخذ طهران 
وتل أبيب فلسطين ولبنان وسورية والعراق 
ــات آمـــــنـــــة ومـــــــصـــــــدات لامـــتـــصـــاص  ــ ــاحـ ــ ــــسـ مـ
الــضــربــات، فــقــد أثــبــتــت الــضــربــات المــتــبــادلــة 

التي تواصل إسرائيل القيام بها منذ سبعة 
المتحدة  الــولايــات  مــع  نٍ 

َ
مُعل أشــهــر، بتحالف 

إلـــى ثنائية  الــغــرب الأوروبــــــي،  وبــعــض دول 
العرب والغرب، رغم غياب العرب عن دواليب 
المعركة الجارية، بل وعجزهم عن القيام بأي 
فعل تجاه مــا يقع أمــامــهــم، أي اتــجــاه جرائم 
الــكــيــان الصهيوني  الــتــي يــمــارســهــا  الــحــرب 
ــــن وأســـــمـــــاع الـــجـــمـــيـــع.. اســتــعــمــل  تـــحـــت أعــ
الزوج المفهومي في البداية، لمواجهة مواقف 
بــعــض الــنــخــب الــغــربــيــة فـــي كـــل مـــن فــرنــســا 
وبــريــطــانــيــا وألمـــانـــيـــا، وهـــي نــخــب مــنــحــازة 
ــمّ تــعــمــيــمــه بعد  ــ ـ

َ
لــلــســرديــة الــصــهــيــونــيــة، وت

من  العربية،  السياسية  الخطابات  فــي  ذلــك 
ــوات  ــ ــاء دعـ ــيــ ــرف بـــعـــض المـــحـــافـــظـــن، لإحــ ــ طـ

ودفعت  حقيقية،  ومشكلة  كــأزمــة  الأميركية 
ــمـــي إســـرائـــيـــل لــلــتــدخــل  أيـــضـــا المـــانـــحـــن داعـ
تكتمل  أن  الحلقة  لهذه  يمكن  ولا  والضغط. 
في ضغطها من دون حضور الكونغرس عبر 
الــســيــنــاتــورات المــؤيــديــن لــكــل مــا يــصــدُر عن 

إسرائيل والمؤمنين بقداسة وجودها دينيا.
ــــك كـــلـــه فــــي الاســــتــــدعــــاء الــــذي  ــــرجــــم ذلـ

ُ
ــد ت ــ وقـ

كــــــــان قــــــد وجــــــــه لــــكــــل مــــــن رئــــيــــســــة جـــامـــعـــة 
بــنــســلــفــانــيــا، لــيــز مـــاغـــيـــل، ورئـــيـــســـة جــامــعــة 

وأشــداء  بينهما  فيما  رحــمــاء  أنهما  بينهما 
على شعوب المشرق.

بــــرز دور  الــــصــــراع،  إدارة هــــذا  وفــــي ســـيـــاق 
أميركا واضحا، فقد عملت ضابط إيقاع من 
خــال إشــرافــهــا على هندسة الــضــربــات بما 

رفض الغرب بإطلاق، والتغني بأمجاد تراث 
وماض لا صلة له بأحوال الحاضر وأعطابه 
إلــى التشبث  وهــزائــمــه وانــقــســامــاتــه، فعدنا 
ز مآلات ما نحن عليه 

ّ
ها يعز

ْ
بأوهام كثيرٌ مِن

ــمّ ذلــك فــي ضــوء العودة 
َ
فــي الحاضر. وقــد ت

الجديدة إلى توظيف الزوج عرب/ غرب، في 
أدبـــيـــات الـــصـــراع الــســيــاســي وحــــرب الإبــــادة 
التي أعلنها الكيان الاستعماري الصهيوني 

في فلسطين. 
البرّ  في  الغربي  الحليف  انخراط  أن  أتصوّر 
الــجــو، فــي مختلف فصول  وفــي البحر وفــي 
 على 

ً
حـــرب الإبـــــادة المــتــواصــلــة، يــؤشــر فــعــا

ــد، يــمــارس  ــ  واحـ
ٌ

حـــرب قــائــمــة يــقــودهــا طــــرف
الــــيــــوم الـــتـــنـــكـــيـــل بــالــفــلــســطــيــنــيــن، بـــعـــد أن 
ـــب مــعــاهــدات فــي التطبيع مــع بعض دول  ركَّ
ل مسار 

ّ
الخليج والمغرب العربي، وبعد أن عط

البلدان  تعرفها بعض  كانت  التي  التحوّلات 
العربية فــي المــغــرب وفــي المــشــرق، فأصبحنا 
ــــرب مــســلــح بـــكـــل مــــا يــســعــفــه  ــام غـ ــ ــدّداً أمــ ــجــ مــ
بـــإعـــداد الـــعـــدّة المــنــاســبــة لمــشــروع فــي الــشــرق 
ــد! مـــشـــروعـــه فـــي مــحــاصــرة  ــديـ الأوســــــط الـــجـ

الطموح العربي في النهضة والتقدم.
ــدراج بــعــض المــفــاهــيــم  ــتــ ــرب اســ لِــنــعــد إلــــى حــ
وتوظيفها لتعزيز جرائم الحرب المشتعلة في 
فلسطين منذ ما يزيد عن سبعة أشهر.. ولأن 
طوفان الأقصى نجح في إبراز كثير من أوجُه 
نجح  كما  لفلسطين،  الصهيوني  الاستعمار 
في منح قليل من الوقت للسردية الفلسطينية، 
الغرب  المستعمر، ومــقــاومــة  مــقــاومــة  ســرديــة 
ــــب  ــ

َّ
ــتــــل قـــبـــلـــه أرض فـــلـــســـطـــن، ورت الـــــــذي احــ

الأرض  بمنحه  القاضية  والمعاهدات  الوعود 
ــة، فــإنــه لــم يــتــردد فــي اخــتــيــار موقف  ــدولـ والـ
وتجريب  العسكرية،  آلته  ودعــم  عنه  الــدفــاع 

ــاي، لــاســتــجــواب من  ــ هــــارفــــارد، كـــلـــوديـــن جـ
التي  الورقة  أمــا  الأميركي.  الكونغرس  لجنة 
كــانــت وســيــلــة الــضــغــط مــن الــكــونــغــرس فهي 
»مـــعـــاداة الــســامــيــة« وتــهــديــد الــســلــم والأمـــن 
الــلــذيــن يــدعــو إلــيــهــمــا المــتــظــاهــرون )بــعــبــارة 
أصحاب هذا الادعاء( المساندون لحق الشعب 
السيدتين  على  ضــغــوط  وبــعــد  الفلسطيني، 
وأدلت  منصبهما،  من  باستقالتهما  تقدّمتا 
ــــدة بــاعــتــذارهــا عــمــا صـــدر مــنــهــا من  كـــل واحـ

تصريحات.
جاءت هذه الاستقالات تحت ضغط الجالية 
التي  الشديدة  النقد  اليهودية، وبعد موجة 
تعرّضت لها الرئيستان بعد تصريحاتهما، 
ثم الانتقاد الصريح للمانحين، مثلما حصل 
مـــع كـــلـــوديـــن حــيــنــمــا وجــــه لــهــا المــلــيــارديــر 
آكــمــان«  »بــيــل  إســرائــيــل  بمساندته  المشهور 
في تصريح لا تخطئ العنصرية أي جهة من 
إنما  اختيار كلودين  إن  قــال  جهاته، عندما 
كـــان بــغــرض تــعــزيــز الــتــنــوع داخـــل المجتمع 
ولـــيـــس لمــؤهــاتــهــا )تـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن 
كلودين من ذوي البشرة السوداء، وهي أول 

امرأة سوداء تترأس جامعة هارفارد(.
لم تتوقف المسألة عند هذا الحد، فقد استدعت 
هــذه اللجنة مــجــدّدا يــوم 18 أبــريــل/ نيسان 
مينوش  كولومبيا  جامعة  رئيسة  الــجــاري 
شــفــيــق، الأمــيــركــيــة ذات الأصـــــول المــصــريــة، 

يــرضــي الــطــرفــن، وهــــذا يــعــنــي أن واشــنــطــن 
الــصــراع وحسب، بل ستكون ملزمة  لا تدير 
تطوير هذه الإدارة لتسليم كل طرفٍ حصّته 
أن مناطق  تــرى  أنها  أي  العربية  الأرض  من 
نفوذ الطرفين في الجغرافيا العربية شرعية.
الــســؤال المــطــروح: أيــن الــحــضــور الــعــربــي من 
أميركا وإسرائيل  المكشوفة لثلاثي  المساعي 
مناطق  المنطقة وتقسيم  في تشكيل  وإيـــران 
أنــه لا يمكن اعتبار الوضع  الــواقــع  الــنــفــوذ؟ 
الـــعـــربـــي، فـــي واقـــعـــه الــحــالــي بــاصــطــفــافــاتــه 
ما  دور  على  للحصول  مؤهلا  وانقساماته، 
الــجــاري، ويبدو أن صناع  في هــذا التشكيل 
التي تنتظر  قانعون بالمصائر  العرب  القرار 
ــعـــون بــحــكــمــة ثـــاثـــي أمــيــركــا  ــانـ المــنــطــقــة وقـ

وإيران وإسرائيل في إدارة هذه اللعبة؟
ــك قـــنـــاعـــة الـــاعـــب  ــ قــــد يـــكـــون الـــســـبـــب فــــي ذلـ
بالتشكيل  المــســتــهــدفــة  المنطقة  بـــأن  الــعــربــي 
تنحصر في المشرق العربي، فلسطين ولبنان 
ــــذه المــنــطــقــة سقطت  وســـوريـــة والــــعــــراق، وهـ
منذ زمــن من حسابات الــعــرب، وهــي منطقة 
صــــراع إقــلــيــمــي شــــرس تــشــتــرك فــيــه إضــافــة 
الثلاث المذكورة تركيا، وبالتالي فإن  للقوى 
الــقــوى للحصول على دور في  هــذه  منازعة 
 غير مجدٍ، فضلا 

ً
هذه المنطقة ستكون عملا

القوى  عن كونه غير واقعي بالنظر لموازين 
المختلة وظروف اللاعبين.

كــثــيــر مـــن الأســـلـــحـــة الـــتـــي كــــان يــقــصــف بها 
حواضر  فــي  والمستشفى،  والمــدرســة  العمارة 
ومخيمات غزة، ويقوم اليوم بمنع المنظمات 
ــاعـــدات في  ــن تــقــديــم بــعــض المـــسـ ــة، مـ ــيـ ــدولـ الـ
ــبــــيــــب لـــبـــعـــض المـــصـــابـــن  ــتــــطــ ــة والــ ــذيــ ــغــ ــتــ الــ
يومياً  نتابع  ونحن  لنا  بــدا  وقــد  بأسلحته.. 
حرباً عدوانية غير متكافئة، أن جنون الكيان 
الصهيوني بلغ درجاته القصوى، فقد أصبح 
سجين أوهــام استأنس بها، فغمره الطوفان 
وأفقده التوازن، ولم يعد يتحكم هو ومن معه 
من الحلفاء، في تدبير آلة الحرب القائمة بكل 
جبروتها، دون تفكير في النتائج التي يمكن 
ــب عــن جــرائــمــه.. وضــمــن هـــذا الأفـــق، 

ّ
أن تــتــرت

تابعت خيوط المعركة الإعلامية التي دشنتها 
وعكستها  الفرنسية،  التلفزيونية  الــقــنــوات 
الــصــحــافــة المــكــتــوبــة والمـــجـــات الأســبــوعــيــة، 
المرئي والمسموع  الإعــام  حيث فتحت نوافذ 
ــــاصِــــر 

َ
ــــن

ُ
الم يلڤي،  هـــنـــري  ــار  ــرنـ ــبـ لـ والمــــكــــتــــوب 

ــة، صـــاحـــب  ــيـ ــونـ ــيـ ــهـ المـــطـــلـــق لـــلـــســـرديـــة الـــصـ
الــكــتــاب الــجــديــد المــعــنــون »عـــزلـــة إســرائــيــل« 
)2024(. يــســتــغــرب المــــرء مــن شــكــل الــحــضــور 
المتواتر للإعلامي والفيلسوف الفرنسي، في 
قــنــوات الإعــــام الــفــرنــســي مــنــذ صـــدور كتابه 
برامج  فقد استضافته  إســرائــيــل،  عــن  أخــيــراً 
الأخبار وبرامج الحوار عن الراهن الأوروبي 
المتعلقة بمعركة  الــحــوار  وبــرامــج  والــغــربــي، 
المــقــاومــة الفلسطينية ومــا تــاهــا مــن حــروب 
الصهاينة،  يرتكبها  والــتــي  المــعــلــنــة  ــادة  ــ الإبـ
الفلسطينيين  مــن  وا 

ّ
تبق مــن  تهجير  بغرض 

ة والضفة الغربية. يستغرب المرء 
ّ
في قطاع غز

الهائلة على تحويل  الرجل  قــدرات  أيضاً من 
المــثــلــث إلـــى دائـــــرة، ومـــن قـــدراتـــه عــلــى الــكــذب 
كان عنوان  وإذا  الفارغ.  والمغالطة والحجاج 

بدافع الاستفسار عن الدعوة نفسها »معاداة 
ــتـــحـــريـــض عــلــى  ــالـ ــيــــة« والــــســــمــــاح بـ الــــســــامــ
العنف داخل الحرم الجامعي، بعد اعتصام 
جامعة  وفــي  للفلسطينيين.  المساند  الطلبة 
تينيستي  بــولايــة  ناشفيل  فــي  فــانــدربــيــلــت 
جرى اعتقال الصحافي إيلي موتيكا مراسل 
ــقـــوم بــتــغــطــيــة  ــان يـ ــ ــــذي كـ مـــوقـــع نــاشــفــيــل الــ
مجموعة  توقيف  جانب  إلــى  الاحتجاجات، 
ـــف امــتــعــاضــا 

ّ
ــل ــطــــاب، الأمـــــر الـــــذي خـ مـــن الــ

كــبــيــرا مـــن هــيــئــة أســـاتـــذة الــجــامــعــة، والـــذي 
ــــى نـــشـــر رســــالــــة مــفــتــوحــة لإدارة  دفـــعـــهـــم إلـ
أستاذا،   150 يفوق  ما  عليها  وقــع  الجامعة 
تتنافى، حسب  التي  التوقيفات  هــذه  بشأن 
ــع قــيــم الـــحـــريـــة والــديــمــقــراطــيــة  ــة، مـ ــالـ الـــرسـ
فــي كاليفورنيا  أمـــا  الأكــاديــمــيــة.  والأعـــــراف 
مع  للطلاب  تضامنية  مظاهرة  شهدت  فقد 
لما  بومونت  كلية  نشر  الفلسطيني  الشعب 
الشغب،  قــوات مكافحة  يفوق 25 مركبة من 
وإزالتهم تعبيراً فنياً يرمز إلى جدار الفصل 
الــذي  تــاكــر«  »بــريــم  تقرير  العنصري حسب 
في  الأميركي  إنترسبت  ذا  موقع  على  نشر 
إلى  أيضا  2024، مشيرا  نيسان  أبــريــل/   15

أنه قد جرى اعتقال 20 طالبا من المحتجين.
إذن، من الواضح أن الخيط الــذي يجمع كل 
ــداث لــيــس الــتــضــامــن مـــع الــشــعــب  هــــذه الأحــــ
وإنــمــا  الاحــتــجــاجــات،  قــمــع  أو  الفلسطيني، 

وثمّة حسابات أخرى تندرج في هذا السياق، 
من نــوع أن بلدان المشرق، وخاصة فلسطين 
وســـوريـــة ولــبــنــان، بـــلـــدان واقـــعـــة اقــتــصــاديــا 
دولا  لتصبح  طائلة  أمــوالا  وتحتاج  وخربة 
توجد  لا  فيما  حقيقية،  سياسية  وكــيــانــات 
ــــرات عــلــى أن مــجــتــمــعــات هــــذه الــــدول 

ّ
مــــؤش

ونخبها ستتوافق في يوم قريب على صيغ 
ــآزِق 

َ
الم ناجحة لإدارة بلدانها وإخراجها من 

الــتــي وضــعــت دولـــهـــا بــهــا، أو وُضـــعـــت هــذه 
البلدان بها.

ــراءة واقـــعـــيـــة لــلــنــتــائــج  ــ ــ ــــذه قـ صــحــيــح أن هـ
الــحــاصــلــة، لــكــن الـــســـؤال هـــو كــيــف وصــلــت 
ــم يــكــن ذلــك  الأمـــــور إلــــى هــــذه الـــخـــاصـــة؟ ألــ
عــبــر هــنــدســة وصـــبـــر اســتــراتــيــجــي طــويــل 
المـــدى؟ ألــم تخضع هــذه الــبــلــدان لسياسات 
ــرة، مـــثـــل قــيــام  ــ ــدبـ ــ ــقـــصـــودة ومـ تــخــريــبــيــة مـ
دولة  لإقامة  إمكانية  كل  بتحطيم  إسرائيل 
فلسطينية عبر التدمير الممنهج للجغرافيا 
إيــران  تعمل  ألــم  النخب،  وقتل  الفلسطينية 
بــســوريــة، دولـــة وشعبا،  تــدمــيــرا وتحطيما 
إلــى هــذا المكان وتصبح بلا  حتى توصلها 
الفراغ العربي  مستقبل ولا أمل؟ دائما كان 
الخلفية التي وقفت وراء انهيار مجتمعات 
حفزت  التي  الخلفية  كانت  مثلما  المنطقة، 
الــاعــبــن الــخــارجــيــن عــلــى الــقــيــام بــــأدوار 
تخريبية وصلت إلى حد استباحة شعوب 

كــتــابــه عــاريــا يــؤكّــد عــزلــة إســرائــيــل الفعلية، 
رغـــم كــل الــحــكــايــات والأبــاطــيــل الــتــي صنعت 
واستيطانها  المتواصل  غزوها  تاريخ  طــوال 
الــــذي لا يــتــوقــف، وطــيــلــة مــســاعــيــهــا الــهــادفــة 
إلـــى مــزيــد مــن اخـــتـــراق الأرض الــعــربــيــة، في 
محيط عربي مُرْهَق بكثير من مظاهر الشلل 
ــلــة لــحــركــتــه ولـــقـــدراتـــه الإدراكــــيــــة.. فــإن 

ّ
ــعَــط

ُ
الم

بأن  الــقــول  إلــى  دفعته  الصهيونية،  بكائيته 
حـــدث الــطــوفــان غــيــر مــســبــوق، وأن إســرائــيــل 
الانهيار. ومــن هنا دعوته  أبــواب  اليوم على 
الـــرامـــيـــة إلــــى إســـنـــاد حــــرب الإبــــــادة الــقــائــمــة، 
لأنها حــربٌ تقوم بها إسرائيل وحدها، رغم 
والحربية  المادّية  والتعزيزات  المساعدات  كل 
التي تلقتها وتتلقاها من الغرب، أن إسرائيل 
تحتاج اليوم إلى أكثر من ذلك، لأنها في نظره 
تبادر بصناعة تاريخ جديد، تقودُه وحدها، 

ية تخليص الغرب من الإرهاب! 
ّ

مُتوخ
ــدرة  ــ ــل« قـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة إسـ ــ ــزلـ ــ ــاحــــب »عـ يـــمـــتـــلـــك صــ
بالسردية  يتغنى  المعلن،  الكذب  في  عجيبة 
الصهيونية بعد أن يحولها إلى تاريخ فعلي، 
وهــو يــدرك أن قــوة فعل المقاومة فــي طوفان 
الأقصى، تتمثل في استحضارها التاريخي 
للسردية الفلسطينية بعد أن جرى تغييبها 
خلال أزمنة التطبيع. ولا نعتقد أن المواجهة 
تتعلق  أرض فلسطين  فــوق  الــيــوم  الحاصلة 
إنها حرب  الفلسطينيين،  إبــادة  بحرب  فقط 
يــقــوم بــهــا الـــغـــرب ويــحــمــل أعــامــهــا الــكــيــان 
الصهيوني ضد الفلسطينيين وضد العرب... 
المــواجــهــة الــيــوم مــكــشــوفــة عــــربٌ ضــد الــعــرب 
وضــد فلسطين، وحـــراك إقليمي تــشــارك فيه 
كل من إيران وتركيا، وغربٌ يباشر مواجهة 

الجميع.
)أكاديمي مغربي(

أســلــوب الــهــجــوم المــخــاتــل الـــذي تــتــعــرّض له 
من  وغيرها  أميركا  فــي  الأكــاديــمــيــة  الحرية 
تذرّعا بحجة مغلوطة  الغربي،  العالم  بقاع 
هــي »مــعــاداة الــســامــة«، الــتــي تشي بصفاقة 
تنبيه  وحــســب  الــنــظــيــر!  منقطعة  مــكــارثــيــة 
ســـابـــق، كــــان قـــد طــرحــه عــزمــي بـــشـــارة، فــإن 
وسيلة الدفاع أمام هذه الحجّة غير ناجحة 
كما هو ظاهر للجميع، وغير ناجعة أيضا، 
بالأخص داخل المجتمع الأميركي، وينبغي 
بحسب عبارة بشارة قلب الأدوار، والانتقال 
من موقف الدفاع إلى الهجوم، وقلب التهمة، 
بالتشهير بكل من يستعملها حجّة لتبرير 

مجازر الإبادة الإسرائيلية.
ة )والقضية الفلسطينية( 

ّ
ويمكن القول إن غز

قد منحت مجتمع الأكاديميا الغربية تحدّيا 
ــال والـــنـــضـــج،  ــمـ ــتـ جــــديــــدا يــكــســر ادّعــــــــاء الاكـ
ويـــضـــع الـــبـــاحـــث والـــجـــامـــعـــة عـــلـــى الـــســـواء 
ــاه عن  ــ فـــي قــلــب أزمـــــات الــعــصــر، مــســائــا إيـ
ــزلاق القيمي  دوره المــفــتــرض تــجــاه هـــذا الانــ
الــيــوم. وإن  العالم  الـــذي يشهده  والأخــاقــي 
يكن من شيء، فإن التفكير في هوية المجتمع 
ــتــــوبــــر« لــــن تـــخـــلـــو مــن  المـــفـــتـــوح بـــعـــد »7 أكــ
محاذير الخلط بين الثورة والمقاومة، أو بين 
قيم المجتمع الحرّ ومقاومة الشعوب لتكون 

ا من هذا المجتمع. هي أيضا جزء
)كاتب مغربي(

المنطقة وجغرافيتها، فلا دولة قائدة يمكن 
أن يحسب لها حساب، ولا تكتل عربي ناجح 
قـــادر عــلــى فـــرض خــطــوط حــمــر وســيــاســات 
ردع تجاه اللاعبين الخارجيين، زاد ذلك كله 
مــن حــراجــة الــوضــع الإســتــراتــيــجــي للعالم 
الــعــربــي، ودفــــع الــفــاعــلــن فــيــه إلـــى الانــكــفــاء 
والبحث عن الخيارات التي تضمن السلامة 

ولا شيء آخر دونها.
لنكن واقعيين، لا الصراع في المشرق العربي 
ســيــبــقــى هـــنـــاك ولـــــن يـــتـــمـــدد صـــــوب بـــلـــدان 
أخــــرى، وتــحــديــدا دول الــخــلــيــج ومــصــر، ولا 
الأطـــــراف المــتــصــارعــة ســتــتــوقــف عــنــد حــدود 
المــشــرق الــعــربــي، فــالــجــائــزة أصــا تقع خلف 
هـــذه الـــحـــدود، ولــلــحــصــول عــلــيــهــا لا بـــد من 
إقامة مناطق ارتــكــاز وانــطــاق صــوب بلدان 
الجائزة، وهذا الأمر يحتم على العرب، مصر 
فــي صناعة  بــقــوة  الانــخــراط  الخليج،  ودول 
لأميركا  الــخــضــوع  دون  عربية  ردع  مــعــادلــة 
واشتراطاتها ووعودها، ليس من أجل بلدان 
المشرق العربي، ولكن حتى لا تتكرس معادلة 
أن لإسرائيل وإيران، وربما تركيا وإثيوبيا، 
الــعــربــيــة كلها،  الــحــق فــي اســتــبــاحــة المنطقة 
السيطرة على  للقوي   

ّ
أنه يحق تحت ذريعة 

مــســاحــة أمـــان ومــنــاطــق نــفــوذ طــالمــا لا يؤثر 
على مصالح المدير الأميركي.

)كاتب فلسطيني(

العرب والغـرب

معاداة الساميةّ: قفص الأكاديميا الغربية

أين العرب من لحظة إعادة تشكيل المنطقة؟

المواجهة اليوم 
مكشوفة عربٌ ضد 

العرب وضد فلسطين، 
وحراك إقليمي تشارك 

فيه كل من إيران 
وتركيا، وغربٌ يباشر 

مواجهة الجميع

يمكن القول إن 
غزّة منحت مجتمع 

الأكاديميا الغربية 
تحدّياً جديداً يكسر 

ادّعاء الاكتمال 
والنضج

بلدان المشرق، 
وخاصة فلسطين 

وسورية ولبنان، بلدان 
واقعة اقتصادياً 

وخربة وتحتاج أموالاً 
طائلة لتصبح دولاً 
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